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واجب الإعلام.. حرمان الإرھاب من الأوكسجین
 

الإرھابیون یعتقدون أنھ كلما زادت تغطیة الإعلام لأعمالھم كثافة كلما اقتربوا من تحقیق ھدفھم،
وقد صدقت رئیسة الوزراء البریطانیة السابقة مارغریت تاتشر عندما صرحت بالقول: 'إن

الدعایة ھي أوكسجین الإرھاب'.
 

میدل ایست أونلاین

بقلم: ھارون یحیى

خلافاً للاعتقاد السائد، فإن
أھم الأھداف وراء الأعمال
التي تقوم بھا المنظمات
الإرھابیة لیس إلحاق الھزیمة
بقوات الأمن والسیطرة
علیھا، بل ترمي ھذه
المنظمات في معظم الأوقات
إلى حشد الدعایة لنفوذھا.
قتل خمسة أشخاص، على
سبیل المثال، في عمل
إرھابي لا یشكل مقیاسًا
للتفوق العددي للمنظمة، لكن
بالمقابل یكون مثل ھذا
العمل، عندما یتصدر جدول
أعمال الدول مرات عدیدة من
خلال تناولھ عبر أجھزة
الإعلام، أكثر تأثیراً على
المجتمع كما لو أن الھجوم
الذي تم تنفیذه یتجدد المرة

تلو الأخرى.

ولھذا السبب، یعتقد الإرھابیون أنھ كلما زادت تغطیة وسائل الإعلام لأعمالھم كثافة، كلما اقتربوا من تحقیق
ھدفھم، وقد صدقت رئیسة الوزراء البریطانیة السابقة مارغریت تاتشر عندما صرحت بالقول: "إن الدعایة
ھي أوكسجین الإرھاب". وقد خلصت الدراسات التي أجراھا محللو السیاسة الخارجیة إلى أن وسائل الإعلام
تستخدم عملیتین مھمتین لدى تقدیمھا المعلومات. أولى ھذه العملیات، ما یمكن تسمیتھا "إشعال الفتیل"،
وترتیب الأولویات. یشیر ھذا المصطلح إلى العملیة التي تقوم من خلالھا وسائل الإعلام بعرض قضیة معینة

على حساب قضایا أخرى، بغیة ترسیخھا في أذھان الناس.

تولي بعض المؤسسات الإعلامیة التي تستخدم ھذه العملیة، الأولویة لمسألة الإرھاب من خلال تفسیرات مبالغ
فیھا وطرح وجھة نظر أحادیة في محاولة منھا لصد أنظار المشاھدین والقراء عن مواضیع أخرى، وتوجیھھم
نحو اتجاه معین، مع التھوین في نفس الوقت من شأن قضایا أخرى، بل وتتجاھلھا أحیاناً تماماً. تلجأ بعض
وسائل الإعلام في كثیر من الأحیان، بغیة إضعاف الحكومة، إلى استخدام عملیة "منح الأولویة"، وتزرع في
أذھان الناس فكرة مفادھا أن "الحكومة فاشلة في مكافحة الإرھاب وعاجزة حتى عن توفیر الأمن لمواطنیھا،

الذي من المفترض أنھ یشكل مھمتھا الأساسیة".

تشیر طریقة منح الأولویة لمواضیع على حساب أخرى، إلى أن وسائل الإعلام تلعب دوراً لا یقل أھمیة وحیویة
عن دور قوات الأمن في بلد ما. دعونا نفترض على سبیل المثال أن منظمة إرھابیة معینة نفذت عملیات عنف
في عدة مدن في بلد ما، وعندما تقوم وسائل الإعلام بتغطیة ھذه الأعمال في النشرات الإخباریة، أو الشریط
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الإخباري أسفل شاشات التلفزیون بشكل مستمر، والتعلیق على ھذه العملیات في موجزاتھا الإخباریة تحت
عناوین مثل "تحول البلد إلى ساحة معركة"، تصبح ھذه الوسائل الإعلامیة، عن قصد أو غیر قصد، شریكة
في جھود ومخططات مرتكبي تلك الأعمال، فلا یجب أن یغیب عن وسائل الإعلام، أن ھدفھا ھو حمایة المصالح
الوطنیة والشعب، قبل كل المصالح الأخرى، وھذا ھو السبیل الأوحد إذا أردنا فعلاً تغییر طبیعة التأثیر الناجم

عن ھذه العملیات الإرھابیة.

إلى جانب ذلك ھناك عملیة أخرى تستخدمھا وسائل الإعلام، تعرف باسم التأطیر. یشیر ھذا المصطلح إلى
الكیفیة التي تعرض فیھا وسائل الإعلام المعلومات. إن الطریقة التي یتم بھا الإبلاغ عن الحادثة، والشكل الذي
یقدم بھ الحادث، یؤثران على مواقف الأفراد تجاه ذلك الحادث ویصیغان مواقفھم وسلوكیاتھم إزاءه. یرتبط

جزء مھم من عملیة التأطیر بالطریقة التي تستخدم فیھا المواد البصریة لتقدیم المعلومات.

تتجاھل ھذه الوسائل الإعلامیة الانفجارات التي تمزق الشرق الأوسط مع محاولة التكتم عنھا، في حین تقدم
الانفجارات في نیویورك وباریس ولندن وبروكسل بشكل مركز وانتقائي لتظھر كأعمال إرھابیة دمویة، مما
یبین مدى الانحیاز والخداع في ما یسمى بمكافحة الإرھاب. إذا كان الذین فقدوا أرواحھم في دول الغرب
یعتبرون ضحایا لھم قیمتھم العالیة ویستحقون النعي والبكاء علیھم والثأر لھم، فلا یقبل الضمیر الحي ولا
العدالة، أن یتم تجاھل الأرواح التي أزھقت في الشرق الأوسط واعتبارھا غیر جدیرة بالاھتمام، فمثل ھذا
الموقف الانتقائي التفاضلي، الذي یفتقر إلى نبل الضمیر، یبرز كعنصر أساسي یغذي الغضب والاستیاء

ویقوض العلاقات الاجتماعیة.

إن التمییز بین عملیات الإرھاب بحسب مسرح حدوثھا وھویة ضحایاھا أمر غیر مقبول، یجب إدانة الإرھاب
حیثما وقع بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، ومن غیر المعقول اعتبار أي عملیة إرھابیة مقبولة أو
مبررة. من جھة أخرى، یقتضي الإنصاف عدم توجیھ اتھام شامل دون تمییز بحق جمیع ما تصدره وسائل
الإعلام من تقاریر عن الإرھاب واتھامھا بالمكر والانحیاز، فلا بد من توخي الحذر بشأن ھذه المسألة. ینبغي
على وسائل الإعلام أن تتصرف بمسؤولیة وألا تنساق أبدًا نحو منح أولویاتھا للشواغل المتعلقة بالتصنیفات أو

المنافسة، عندما یتعلق الأمر بما تصدره من تقاریر إخباریة عن الإرھاب.

وینبغي أیضاً أن تتجنب وسائل الإعلام الإیحاء أو نشر صور من شأنھا أن تعطي الانطباع بأن المنظمات
الإرھابیة قویة ومؤثرة، یتعین علیھا بدل ذلك، أن تنشر الصور التي تظھر غیاب أي أثر لھذه الأعمال على
المجتمع، وأنھا على العكس من ذلك، تسھم في تحقیق وحدة المجتمع وتضامنھ، والشيء المھم أثناء نقل
التقاریر الإخباریة عن الإرھاب ھو تنویر الناس من خلال إمدادھم بمعلومات صادقة، وزیادة وعیھم ضد

الإرھاب واعتماد طریقة معتدلة.

إذا كان شخص ما مستعداً لقتل غیره من البشر وأن یُضحي بنفسھ من أجل "تحقیق ھدف"، حتى وإن كان ھذا
الھدف خاطئاً، فمعنى ذلك أنھ "یؤمن" بصحة ونبل أعمالھ، لكن إذا كانت ھذه الأیدیولوجیة تحث الشخص على
القتل، فمن الواضح أنھا أیدیولوجیة منحرفة. ومع ذلك، ما لم یتضح لدى ھذا الشخص خطأ الفكرة التي یؤمن
بھا ویتصرف بموجب ھذه الأیدیولوجیة، وما لم یقتنع بشكل علمي بشأن ضلال الطریق الذي یسیر علیھ، فلن
یترك طریقھ، حتى لو كلفھ حیاتھ. وفي ھذا الصدد، تتحمل وسائل الإعلام مسؤولیة جسیمة، لأنھ یقع على
عاتقھا أیضاً مھمة إظھار زیف الأیدیولوجیات المنحرفة التي یسیر علیھا الإرھابیون. وعندما تستخدم ھذه
الطریقة، وتستخدم الأسالیب التي تدمر فكریاً الفلسفة التي تحول ھؤلاء الناس إلى إرھابیین، وإلى قتلة، عندما
تستخدم ھذه السبل أثناء الإبلاغ عن الأخبار، عندئذ تتحرر وسائل الإعلام فعلاً من خطر توظیفھا كأوكسجین

للإرھاب.

ھارون یحیى
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